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ذاتوهي،و!تةنبتانميرهنوهي،كالاخرياتليسحط"،تقولافسائعنلاتحدثاليومأقفأن،الحزنأثدليحزننيانه

."قطأرخصتهامامبادىءهىذاكانبينما،نتاجهقراءةخلالمن،نفسيالىقريبعليغزيز

فيفماهياما،الاياميحسون"حولهامنالناسترىوكانتفيهاتتج!م!،اماميماثلةمشرقةحيةصفحة،شهورقبلالانسان

كبقيةالاخيرفيومها،املمحرلل!ا!فرحةمبعثيجيءواضر-سوحعاموالاخلاصالمدفقةوالحيوية،العذبةوالف!كاهة،الحادالذكاءصفات

."بالجمودتقنعوجه،الباهتةاللياليكتلكوليلتها،الايامحين،شافةعسيرةلتغدو5ناقداوالادبمؤرخ!مةان.الفذ

الاخرالجنسجدارامامذاتهاتوكيدتسعىاوذانهاتقتشف!وكانتالادبتقرأكا!تالتيالنظرةيقسرانالى،شهودبضعة!ييضطر

الحياةصورةتضظربوهكذا،حركهاويشل،القناةخطىيقيدالذجم!،عامةوحروفامكتوبةصفحاتتطالعهانعلى،اًلحياةخلالمن

بهلتعالج،الذاتبلونملوتةنغسحكايةاللقصةوتغدويدهابينبالحسيستجليهبالامسكانما،واكفكيرباللطملفيهايستجل!

المهلودرامابينالحدودفيهاوتنوب،الوعظةالىلتقودالتجربة،اورلىار!د!وة،سميرةا!هالولافواور4-الحيةوالخبرةوالمخالطة

انشناهـ،منحيويتهاالاولىاقاصيصهااكتسبتوبزا.لاةوافى،الزمنمنردحاالمصفىوورهاالذلصةبصداقنهانعمتاكء

الخواليالاياموذكرياتومحيطهانربيتهامنالئابع،الاخلاقيةبالقضاياهـلىلاؤلو،المفخملم!ذانفسيأقحمتلما،الصداقاتفيهعزت

منه،اغرفتثرامعيناالذكرياتمستودعكانلقد.الوطنديارفيا!ديقسا!القريببالامسكانالذي،الناقدائررضأكلامهسامعف!

المحاف!ة،العانلةوتقاليد،الاولىالسعادةايامطيهمنواتتتلتحيث،المندعالكاتبالىالمئ!قالقارىءخطابأو،المديقالى

واللاصنالمهاصييبابلفيالمظلماللحافرجدارءلىمعكو!الكلامويخطلقالحياةبلونعباوةكلوتصطيغالمناقئةهجالي!ع

الدفيالةلملاحظة9حدلومن.يعودوالمالدينادعالديئاو،والسبايأدشح،الثقةجويلغهاومقابصية،ا!صداقةلىعايةتحوطهحوارا

خصل!شخصياتهااخن!،دنضص4فرتحيملاأنديالأخدوفيوالوعيم.و!مامعلماكلاهما،الميدعالمنذوقي

تلاح!والىتتؤكراثآنداكهمهاىن،وتنلورتمطووومواهعها،وشمو،الاصيمالحوارهذاعن6ا!زيزةالصمديقةايتهاأغناناكاىما

والمحاسبة،والنقد،والايمانوالك،والفكراقملاما،تحىوانمنث!هدا!هاوشهيدة،قوابينهامنقربانافالتيالنكسةق!يعهةلولا

بيىصصراعااللصغصةألاشياءا!اصيعىكانت.بعديكنللمفظورهاارواح!3صعدتالذينالشرفاءالمجاهدينمنالطويلالرتلذلكفي

الجديدوالمعيط،ناحيةمنالطاهرةالبريئةوالنفسالعذبالروحالاخيارالقديسينهـء!ليينأعلىفيمكلنهالتتبوا،اللفداءمعراجفي

كيانابهلتتلبسكيانهاميوتمتصهر.تمثلهتهضمهان.سحنالعلمءلذجمي.الابراروالشهداء

الصبمالمجالوالتماسها،المبدلسيةالمنححلةا!طبحعةيقظةانها.أخر*ء

افنصو!عالمفيسواء،وفسرحر.شسعفيهتئداحانتسطيعهـسوداءارعربيالادبأفقفيقنعقدأخمنفءاماعشرينمند

منبسطةطبيعةفيالاخلاؤرعيانها.الأنسانيةالمحبةاوالاخلافيررمور،ا!ائها!طينييععمعاكانحرىزفراتنراكمهاةمدللهمة

،والمواضعاتالذكريات.لفرضهاال!يوالحدودوالعزلهالطلمكيلهااخوانهظهوروهصمتنفسه!مرتالتيالنكبةتلكعقب،احزانه

بالمثل.واتشبثالسموالىوالتعطتنيالوللائةواهـقوى،للعملمتسعثمةليسبأنأوهماذ،للكلامضنسعايجدوكان.العرب

طر!علىؤنقفذاتهاتن!حي!ي!يراصراعاعطرتللقدالمدافعليحل،لمحاميهعنهايتئازل.انعلىمكرهالغضيةفصاحب

لكيوجاهدت،يكوناىينيغيوماكائنهومابينالموضوعيةالمساهةا!بركي،ارو!ةصاحب!4وتو،بالساع!المدافممكانبالكلام

الكلاسسكيةحيادالىو.شطلق،واتخاصهامواقفهاعنبعيدة.ظل!فو!ااجلهامنيتظم،والمهاشةبالممالملوئةالعيشللقمةوراء

،لمشروعمختلفةخطوطهأسهافي))تقولكما"كات":وصدقهاار!خةالايامزمرنفي-ا!هاروأطرافالدلاناءويطارد!ا،طويلة

شيئاماضيهام!هيبالوجنار،جباوالايمللأءلا!راغامحهتعانيكانت

تاأوالحنينمكامننفسهافييهزاننحى!برؤلاشيئا،ممسو!ارهاسيالحافربسوادالمجللة،المظفوةالتوراتوامجادداللجهابعبيو

في!لرسالةنغسهاوتهييءالحياةتحبكانت...منهاانه!فول،يخر!ءانعلىيجرؤولالسانهيلوكالمقيمكاق،القريبالامس

العدمية،فظاعةللهاويجسميخ!يفهااللفراغوكالق،برها!رأ!ف!عرف!لاعلىيجرؤولالسانهحلومنفيهااختلطبماذكرياتهيمضغوالمهاجر

ت!بان:طبعهافيالتطرفمنشي!اوءلشهاق!الركود.!يقوىاسف"!ددا،ومرحلومنفيهااخنلطبماذكرياتهيمضغوالمهاجر

."!ذامن!ل!لوانقالىخلاف،ن!كنولا،قياوى!رهيرا3ونس!ادد،الشجرةشهيد،الرحيمعبدو،ملاحمابراهيمحماسيات

!لهاف!وءدوبطهل)1:البطلاللج!اهـاوءتتبحث،انن،انهاترلمجيحينالوطنترفطكانتالتيفدوىورومانسيات،لصلىأبي

يمارسهمالاومنامحبقريةالحياةتكونحيثألىبهايرقىمفرد،!ص!ضجتانبعدالفاجعةالنكنةمحنليعبرهولسانهيناللقثم،أخماها

."كبيرةباصالةانهانيتهمحنالانسانيعبوحي!تالى،سالنطكلالجوانحكلكانت.والفعلالواقجحيزالىوالترفبالامكانحيزمن

!كتثسميرةكا!تحين،91!ع،هـ1591ايام،الايام!نفياللعهل،لهاانميحلو،للعملفنعفزةالسواعدوكل،الالمعلىمطوية

تفسهاكانتاتيالجباوالبطلءلىعثوت،الكبيرالظلاقاصيص.القولمجالاوسعوماللقولهشحوذةالالسنةوكل

جسممالذيم!الجبارالمطلعلىالعربيمدالأمةوعثرت،اليمهتئش!وففيانصهو!طبينيلتممعسميرةقلمبدأ،اللحزينةالايامتلكفي

الفردول!افاءوبخاصة،ابنائهانفوسفيالاملوبعثالامةطموحؤننى--،،بعينوذ!ياتهابيئهامحنتبحثكانت.وانشجاءخشية

تتغيعرحياتهامعادلةبدأتحينئذ-العودةحيمعلىالنازمينالمفقود،الامواجمتلاطمخضمفي،وذكرياتهابيئتهافقدتؤائهةصغيرة

؟لقناةذكرياتمخزونهاهـنفقطاخلت:جديدباهرضوءمحاى.الصغيىصةالاشياءالا،موهبتهاتفتحبدءفي،فمهتلحظتكنلم

فنفيئة،المجاهدةالبطلةتجاهبكيانهافيتمشومحبوتنرعت،الانفىاللبيئةفيالفننياتمنغيرهايختبرهمالتختبرببطلتهاتلقيكانت

.المعجزاتومجترحالامجادصلنعالكبيرالبطل!يلكما،لانهاخطاهاوتلجمزماصاعبحكانتولكنها،تلكالجديدة
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تحرهـتالتيالاوطانتلكبينوطنهاعنتبحثحيرىتائههوكاتت،الماء،الساطعةالحقيفةه!هعنيكث!فلسموةاللفنيوالتطو!

الاحلامببطلو.نستغيت،لقدعيالاالتورةوجهفيولصرخ،ووحدتاوفبم.شسربلم،المتعددةوفدراتهاالمضحفزةو!مايهاالاصيلةهموهبتها

الحبيب.الوطنالىبهاويعودوراءهيردفهااناللفارسبطلهااكأشفتحينالااليهادسير!غذكانتاوريالويانطريق

هـ(-فىهايتصارعم!لاحقةهآسي،"والاض،ناللاعة))ينتثما!نوعر!تفياتهااحس!لمحقطهنالك.!ضجها:!قضيهوالزمت

ما!الفلسطينبم.الع!فىالنآملثمرةمنهووماالملاحظهتاجمنهومحصر،اللجدب!العصراطل!غد.موووها.لوظفوكيفكد!اتضع

والجسد،النفسمسبي،حلاينمابنسبتهموصو"امشردايزلألألم!وحع!ما،الكبيراللظلافاصيمصمناكصوصتينفي،المكافحالادب

،الانعصالبعداللعورة+!احلامه،تلالتت،ءليهألح!بةالوانزر-اكمتا(زغارصد))و!،،ا!عودةالىوحنينهموعذابهماللاجعيناحزاىمن

هـ!!رأ،*مفيكلام،!لهمنلف!المنكرةبابللفاتوعادتالمو-تمواجهة!ينعكربدآتايضاالمجموءةهذهوفي.((اخرعام"و

الحبوفريبة،يحب!لانه،احديى!بهلماذ،للعملن!فمهوفيدبوب-دأل!.والنعليقوالوعظالميلودرامامنخاللصة،ولسويةمواجهة

ش!!يبينبنفسهااللقتلقد،ذلكبعد!كلهيرذيئس!ت!ل.الفداءهياذو/كأتف،ولرا!عؤتعأودتحاص*بةن!ديدااخذانفسهاطخذ

مشروعها.نعققانعلى،لنكتب،مجاهدةولنكنكاتبةفلنكن-رحىق!ز،الثطحع!د،المحجد-!الع!نب!اتنصحملفثفيلنوحدهاموه!مها

.وللفداءللعمسلايضانفسهاولتضتب،حدودبلاسيناء،الكييرواتسع،ائ!راءهعلىاقنلت.والت!ذيببالصقللعهدهامناننبد

.ةالحبفوقبلالراحةفوقالوطنخلاصو!كن،عسيرشاقكلاهما،والعلميةالأنسانيةالدراساتالالبجانبالىليشملقراءاتهانطاق

الشريد.للفنانترفوا(فن،ذهبمن!نوانيجديلاوحدهوالكلاممنهات،صرانولو،الثقافةبتلكتشيالجديدةاقاصيمهاواخذت

-دمضغفعادتففساوحطم!،النكسةواءجط!ها،ا!واكعهولمحعتتمجريرديفبق!عالسطحءلىفران،الهضمعلىاس!مصترىنهابدت.

وفه!ع!ىالررعوا-ءوى،بالامهاولقتاتنهاذ!ياولج"رلسانهامنفرباىنالتجريدهذاأننقولانالأصح!لاو،الفنيتمثلهاللم

و!هـىحبشهيسدةس!رةوسقطت،احتهـكتبلاثمرةأونضجتالن!بزحأموبين،جهةمنالذاتيةوالحاجةالعاطف!ةبينالصراع

لوطنها.ولكن،وفداء،للبطلها"الكبيرالظل"مجموعةبهاستهلتالذيالمستقبلمئنروع،والبر،ز

***دثنينضحالذياللهـبعلىانبا،را!ضوءطفىفلذا.اخرىجهةمن

سيرةانفيكعزاؤناوليكن،المناضلةالرفيقةايتهاالله-لامعلميكطوركي،وهناكهناالضعفنواحيبعضوبدت.الابصاريعشيان

خ!ىويهديالخطوبدياجييضيءنبراساستظلالعطرةكفاحكالمندفعالاحساستعجلاو،الاحساس/لطغياننتيجة،ذاكالتصفية

المتفاذلين.المتوددينانفاسويثرق،الحائرين.والنف"انتىدةثماريقفانالى

سوقفيامجادهـ،الامملكلرضحين،والكننالمحافلولترددث،رت،عجافسمانتنوات،حصادالاخرىالقصصجامفثم

ءا!وعينهاالايدهافياًلفمعرما،مجاهدةاديبةكانتالمفاخروازراحاتنورةاعراسسميرةوطاشت،نورتهاانحرفتثم.العراق

اجواءفيبهاليحومالاا!خهطىيوماالخيالحمالهاوما،فلسطينبعثالذيا،جيالحلم،الوحدةوكانت.الثورةعاصمةفيالانحراف

حس!بهاوالوطني!الاعملالىنفسهااز؟دبتوما،الحبيبطنالولعم!يقلمحيوثصار!،حينآتبتهجبافاصيصهافاذا،القطالىوادشالامل

الحماةعزحين،قمفافيةهمخلصةالوطنمنالنودفيشاركت-ورقت!بهاتستصكانتكأنها،اخرحيناالداميةصودهاابرازوفيالأساةحس

الاالموتمستنقعفض!يشتولم،المتفيهقونالمتشدقونالرغاةوكثر"صءممان"الف!داءخبز"و"سليمانببرك"وادا-العملعلىالثورات

الامين.الصادقمح!نلجتعلشىكانت.صورهاوابأسخطوطهااعمقفيالماساة

حديبنا:صذر

الاولالعرببمالروائيكنبهاالتيالر!لعةالرواية

معفوظنجيبالاستأذ

للهاالعربالقراءانتظارطالوالتي

مكانكلفي

.ه!ص5لم

يرصض!نض

اللشهيرةالثلاثيةمؤلفكنبماوأخطرأجرأ*

ل!ايتحفال!مسنوات"ئذ((الاهرام))جربدةفيتشرهالدىءيعرةضجةأثارتالت!الروايةع!

...ثن!فيثصلران

فاخرةوطباعةأنمقاخراجفياليوم((*دابدأر))تنشرهاع!

.ف.د075الثمن
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